
ت
رني

أنت
 و 

وتر
مبي

كو

استراحة المدى

همسـة

بين قوسين
)...(

سونارنا..وسونارهم

كنت لوقت قريب أعرف ان )السونار( جهاز
يكـشـف من خلاله نـوع الجـنين لـدى امـرأة
ولــداً أم بـنتــاً، ولكـن ان يكـــون هنــاك جهــاز
لـكــــشف )حــمل الــــســيـــــارات(، هـــــذا الـــــذي
عـــرفتـه متــأخــراً، ربمـــا لأننــا ابـتعــدنـــا عن
عـــالـم كل مـــا هـــو جـــديـــد بــسـبـب العـــزلـــة
التامـة التي فـرضت علينـا ولسـنين طوال!
المهـم كنـا نقف مـثل غيـرنــا من المـسـافــرين
في طـابور داخل المـركبة الـذاهبة إلـى عمان
في مـنـــطقــــة الـكــــرامــــة الحــــدوديــــة حـيـث
عـــشــــرات الـــسـيــــارات الخــــاصــــة المخـتـلفــــة
الموديـلات والانواع بـانتـظار )الـكشف( عـما
تحملهـا. استـمر وقـوفنـا أكثـر من سـاعتين
كــــانـت هـنــــالـك حــــالات )مـــســتعـجلــــة( لا
تتحـمل التـأخيـر. ومـثل العيـادات الـطبيـة
)ورّق( للـــسـكــــرتـيــــر يـــسـهل أمــــورك. لـكـن
الـــسكـــرتـيـــر هـنـــا رجل شـــرطـــة مـن حـــرس
الحدود الأردنـية حـاولت ان اجـد الطـريقة
ـــــالأحـــــرى كــنــت اجـهل كـــي أصل إلـــيه أو ب
المـبلغ الـــذي يتـم الاتفــاق عـليـه كي يــسهل
لنـــا عمـليــة )الفحـص( وهل هــو بــالعـملــة
الأردنـية أم الـعراقـية أم بـالدولار? شـاهدت
سـائقـاً عــراقيـاً. سـألـته كم هــو المبلغ? قـال

خمسة أو عشرة )حسب التساهيل(?!
سألته وبأية عملة? قال: أردني.

بـدأت أضـرب وأقـسم كي أحـسبهـا وأحـولهـا
إلــــى عــملــــة أردنـيــــة ولأنـي لـم اكـن احــمل
نقــوداً أردنيــة ولأن عملـتنـا الـوطـنيــة غيـر
مــرغــوب فـيهــا كــان علـي ان ادفع بــالــدولار
كــي )أرشــي( رجل الـــشـــــرطـــــة )وانــتــظـــــرت
الفرج( بعد ساعة تملكني الضجر والتعب
قلـت لأذهب إلــى الــرجل لـعل قلـبه )يــرق(
ويـسهل أمـرنـا كــوننـا )قـواريـر( والــرفق بنـا
ومـسـاعــدتنــا رحمـة. وبعـد أن ألقـيت عـليه
التحـية. رد بغـير مـزاج قلت المعـروف عنكم
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آمنة عبد العزيز

عنـدمـا داعـبتنـا الـسمـاء قبل
أيـام بــرشقهــا الأرض بحبـات
المـطــر الـنــديـــة هلل الجـمـيع
لــتلـك المـــــداعــبـــــة.. وشـكـــــروا
تلـك الغـيـمـــة الـنـــزقـــة الـتـي
ألقت ما في جـوفها مـن عطر
المحبـة لديمومـة الحياة.. أية
حـــيـــــــاة.. وبـكـل ابـعـــــــادهـــــــا و
)بلاويها( حتى كنا مجموعة
نجلـس وقـد اثقلـتنـا متـاعب

العمل..
قــــال الـــشــــاعــــر واصفــــاً تلـك

الحياة..:
عـادة مـا تكــون المطـرة الأولـى
بعــد صيف قـائـض لهــا طعم
ورائحـــة خـــاصـــة.. ونـهلل لمـــا
ـــــــــى الـــــــشـعـــــــــراء وربمـــــــــا غــــن
يـشــاطــرنــا بــذلـك التــرحـيب
كل من يـحمل بــذرة التفـاؤل
ــــــــــود، وزقــــــــــزقــــت وفــــيــــــض ال
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الــــظلام إلا مـــن بعـــض المـــصـــــابـــيح الــتــي
تــصــــارع حلـكــــة اللـيـل قلــيل مـن الــــرجــــال
ـــــســــــألـك احــــــدهـــم )هــــــا الله يـقـفــــــون لـــي
ــــــرد علـــيه الـــــســــــائق )الله يـــــســـــاعـــــدهــم ي
يـسـاعـدك( يعـاود ويقـول )الحمـد لله علـى
السلامة( يـرد عليه السـائق )الله يسلمك(
ـــــــى هـــــــذه ـــــســـــــائـق مـعـــن وإذا لـــم يـفـهـــم ال
الـسلامــات والتـحيــات قــد يكــون مـصيــرنــا
النـوم بالأرض المحـرمة. لكن الجـميل لدى
إخـواننـا في نطقـة طـريبيـل هي )القنـاعـة(
في كل مــــا تعــطــيه عـمـله عـــراقـيـــة أردنـيـــة
بــاكــسـتــانـيـــة )كلهــا تمــشـي( ويخـتـم ورقــة
التفتيش بسهولة ومعها نصيحة مجانية،
الجنـود هناك احذرهم وانتظر حتى يؤشر

لك احدهم ثم سر نحوهم ببطء.
بعـــــد خـــطـــــوات يـقف جــنـــــدي مــن قـــــوات
الائــتلاف يـــســمح لـك بــــالاقـتــــراب. يـبــــدأ
الجـنـــدي بـــالـتحـــدث بـــاللغـــة الانـكلـيـــزيـــة
بـطـــريقــة امـــريكـيــة يـبـتلع نـصف الـكلـمــة

وتفهم النصف الآخر.
ســــائقـنــــا )دمـه خفـيـف( لا طف الجـنــــدي
قـــــائلاً )مـــشـيــنه أبــــو سـمــــرة( فـلقــــد كــــان

الجندي اسمر البشرة )زنجي(.
لـم يفهم مـا قــال السـائـق ولكن فهـمت من
رده قــال: هــذا واجـبـي انــا هـنـــا لا ألهـــو مع

أبي وأمي أذهب يا رجل.
بــدأت رحلــة العــودة وبــداخـلك ألف ســؤال
دون إجـابــة متـى نمـتلك )سـونــاراً( يكـشف
علـى المـركبـات الـداخلـة إلـى بلادنـا? ومتـى
يكون حرس رجال الحدود أكبر وأكثر دقة?
ومــــا الــضـيــــر مـن امـتـلاك جهــــاز ســــونــــار
يكـشـف )بطـون( الـسيـارات الـداخلـة إلـينـا
ونــوع الحـمل أفـضـل من ان تـتم الــولادة في
شوارعنـا ويكون الجنين قـابلاً للانفجار في

أية لحظة.
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ـــــــاذ لا تــكـــــــون الـــنــــظـــــــام والألـــتـــــــزام بـه. لم
الانسـيابـية في الـتفتيـش والفحص بـجهاز
الـسـونـار حـسب الــدور? نظـر إلـيّ ثم أشـاح
ــــــوجـهـه عــنــي وقــــــال: )شــــــو حــــضــــــرتـك ب
بتمـشينه علـى كيفيـك(. قلت لا يتهمـوننا
نحن الـعراقيين بأخذ الرشاوى وأني لأجد
هـذه الحمـى قد عـبرت الحـدود إليكـم لكن
بـالعملـة المشـروطة. تـركته راجـعة وتمـنيت
ان لا يؤخـرنا عـندمـا يصـل دورنا بعـد هذه

)الحوارية( غير المجدية.
كـان الـسـونـار يكـشف عـن كل أربع مــركبـات
دفعـــة واحـــدة. وحـيـنـمـــا اعـتلـت مـــركـبـتـنـــا
الــســـونـــار، ســـألــت الله ان يكـــون )حــملهـــا(
طـبيعيـا مثل اخـواتهـا المركـبات خـاليـة من
الـتـــشــــوهــــات هـكــــذا اجـتــــزنـــــا أول فحــص
بــواسـطــة أشعــة الـســونـــار ليــأتـي الفحـص
الـيدوي أي التفتيش فـرداً، فرداً. الحقائب

)تنبش نبشاً(. 
حتــى إذا مــا خــرجـت من هــذا الامـتحــان.
تـــأتـي المــــرحلـــة الأخـيـــرة أوراق الــسـيـــارات
والـــســـــائق وهــــذه أخــــذت مـن الــــوقــت أربع
ســـاعـــات لــتكـــون ســـاعـــات الـتفـتـيــش سـت
ســاعــات كــاملــة. تـسـتنــزف فـيهــا كل قــواك
البــدنيــة وتبـدأ بــالقــول متـى تـنتـهي هـذه

الرحلة على خير.
لكـن )ســونــارنــا( العــراقـي مخـتلف كـثـيــراً
فنـحن لا نــؤمن بـاسـتخـدام هــذه الأجهـزة

الكاشفة ربما لم يحن الوقت بعد.
أو أننــا نـــؤمن ان الحــريــة الـتي جــاءت بهــا
قــوات الائتلاف رافـقتهـا حـريــة )اجلب مـا
تـشــاء وقت مـا تـشــاء وادخلهـا إلــى العـراق

كما تشاء(.
وعــنـــــد العـــــودة إلـــــى أرض الـــــوطــن كـــــانــت
الـساعة  قـد قاربت الثـامنة مسـاءً. منطقة
طــريـبـيل الحــدوديـــة مكــان مــوحــش يـلفه
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حبـــــــات.. المـــــطر
عائشة عبد الله

ـ ولـكـــن.. هـل تــــظـــن ان تـلـك
الحـبـــات ـ المـتـــواضعـــة ـ قـــادرة

على غسل كل شيء!?
انـتــبه الـــــرجل إلــــى مــــا أردت
قـــوله ومـــا أردت ان أخفـيه في

الأحرى.. فعقب قائلاً:
ـ بــالـطـبع انــا لا أقـصـــد انهــا
قـادرة علـى غـسل مـا يـشغلك

أو الذي يدور في بالك!
كـــــان الـــصــمــت هـــــو الجـــــواب
ـــــــــــذي أطـلـقــــتـه.. صــــمــــت ال
مـطـبق قــد يكـشف حـجم مــا
كــــان يــــدور في خــــاطــــري مـن
هـــمــــــــوم واحــــــــزان.. في ذلــك

اليوم المشرق..
وبعــــدهـــــا لملـمـت خــــواطــــري
المبـعثــرة.. واحــزانـي المتـعثــرة
ووضـعــــتـهــــــــــا جــــمــــيـعــــــــــاً في
الحقـيـبـــــة.. وألقـيـت تحـيـــــة

الوداع وغادرت المكان..
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عـصـــافـيـــر الـــشجــــرة المعـمـــرة
ربمـا مـؤيـدة لمـا يـدور في خلـد
شاعـرنا... وجـاء دور الصديق

الآخر.. فقال: 
ـ هـل تـعـلـــــمـــــــــــــون ان لـــــتـلـــك
القـطــرات سحــراً بلـيغــاً فـهي
علــى دقـتهــا ونعــومـتهــا قــادرة
على غـسل كل شيء.. فها هي
تغـــــسل الـــــشجــــــرة الـكــبــيــــــرة
واعشاب )الثيل( بنفس واحد
وبـطـــريقــة واحــدة.. فـيـــا لهــا
مـن مهـمــة عــزيــزة تـلك الـتـي
تـقــــــــوم بـهــــــــا هــــــــذه الحـــبــــــــات
الصـغيرة.. انهـا تعدهـا لحياة

متجددة لا شائبة فيها...!
ولا أدري كـــيـف اطـلـقـــت ذلـك
الـتـــســــاؤل الـــــذي يفـــضح مــــا
أعــــانــيه ويـكـــشـف بعــضــــاً مـن
جـــــوانـــب نفــــســي المــــــدلهــمـــــة

بالاحزان قلت للصديق:
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يرى بعض البـاحثين والدارسين ان
عـــصـــــر تـــــألـــيف قـــصــــص شهـــــرزاد
وشهـــريـــار )ألف لـيلـــة ولـيلـــة( كـــان
عـــصــــــراً ملــيــئـــــاً بـــــالــتــنـــــاقـــضـــــات
الاجـتمـــاعيـــة والحيـــاتيــة، نــاهـيك
عن مظاهر الانحطاط، لذلك فان
حـكايـات هذا الاثـر الشعـبي البـالغ
الأهــمــيـــــــة في مـــــــوروثــنـــــــا الأدبــي.
تـــــنــــــــــــاولـــــت ذلـــك المـعـــــيـــــــــش بـــكـل
تـنــــاقــضــــاته، هـي حـكــــايــــة جــمعـت
حكـــايـــات ظلـت تــســـردهـــا الـــراويـــة
)شهـــــرزاد( لألف لــيلــــة ولــيلــــة، أي
ثلاث سنـوات ومـا يـزيـد، لـشهـريـار
كـــــامـــــرأة وراويــــــة، معــتــمــــــدة علـــــى
عــامـلي الــذكــاء والـــزمن مـن إنقــاذ
بنــات جلــدتهــا مـن حقــد وكــراهيــة
شهـريـار، فــانتـصـرت بــذلك للـحب
والحـياة مقـابل الكـراهيـة والموت ان
لــيل الحـكـــــايـــــة لـــــدى الـــــراويـــــة لا
يـنفـصل عـن نهــارهـــا، ثم لـيتــشكل
بعــــد ذلـك يــــوم زاخــــر بــــالاحــــداث
والغـــرائـب والاعـــاجـيـب ومـــرجـــانـــة
والأربعــــون حــــرامـي والـتــي تعــــرف
شعـبيــاً بكهـرمـانـة واحـدة مـن تلك
الحـكــــايــــات المـمــتعــــة الـتـي تــــروي
حـكــــايــــة المــــرأة الـبــــارعــــة الــــذكــــاء،
فــالجــاريــة )مــرجــانــة( تكـشـف عن
اللــصــــوص المخـتـبـئـين في الجــــرار،
بعـمليــة صب الــزيت علــى رؤوسهم
لـتخـــرجهـم واحـــداً تلــو الآخــر مـن
مخـبـئهـم الـــدفـين! هـــذه الحكـــايـــة
ابـــدع في ابـــراز شخـــوصهـــا الفـنـــان
الـنحــات مـحمـــد غنـي حكـمت عــام
1971 لـتكون احـدى معالم سـاحات
بغــداد الفـنيـــة، حيـث يقـع النــصب
عنـد مفرق الكرادة، مجـسداً تمثال
)كهرمانة( بطول )3.20( متر وهي
تــــصـــب زيـــتـهــــــــا ـ المــــــــاء ـ في جــــــــرار
مـخــتـلـفـــــــة الاحـجـــــــام، ان بــــطـلـــــــة
الحكــايــة وهـي القـــريبــة مـن دجلــة
بقـيـت لأكـثـــر مـن عـــامـين بلا زيـت،
ولهذا أخذت فئة )الحواسم( تسرح
وتمـرح في عصرنـا الراهن غيـر آبهة
بظهور كهرمانة جديدة وزيت آخر!

نصب وتماثيل

كهــــــــــــــــــــــــــرمانة

ــــــون شـخــــص في مــــــا يـقــــــرب مـــن 120 مـلـــي
الولايـات المتحـدة يرتـدون نظـارات طبـية او
يـضعـون عـدسـات لـقصـر الـبصـر او بعـده او
الاستكمـاتزم، وتـدعى هـذه الاضطـرابات في
refract الـرؤية بـ )اخطـاء انكسـار الضوء
 (tive errorsالـتي تؤثـر في قرنـية العين
وتعـــــد هـــــذه الحـــــالات مــن اكــثـــــر الحـــــالات

شيوعاً في جميع مشاكل الرؤية.
وتـظهر اخـطاء انكـسار الـضوء عـند انحـناء
القــرنيـة بــوضع غيـر مـنتـظم )حـاد جـداً او
مــسـتـــو جـــداً( اذ تحـــرف القـــرنـيـــة الـضـــوء
بحيـث لا يكـون مـتمـركــزاً في شبـكيــة العين
بـدقة وهـذا بدوره يـؤثر علـى وضوح الـرؤية.
وان عمـليــة انكـسـار الـضـوء في الـعين تـشـبه
طـــريقـــة الكـــامـيـــرا الـتـي تلـتقـط الـصـــورة،
القـرنيـة والعدسـات في العين تمثل عـدسات
الـكـــــامـيـــــرا.. والـــشـبـكـيـــــة تـــشــبه الـفلـم في
الكـاميـرا، اذا التطقـت صورة الكـاميـرا وهي
غيـر متمـركـزة بـالـوضع المنـاسب فـإن الفلم
)او الــشبـكيـــة( بتـسـلم صـــورة غيــر واضحــة

المعالم.
وبعـــد وصـــول الـصـــورة الـــى شــبكـيــــة العـين
تـــذهـب الـــى الـــدمـــاغ الـــذي يـتـــرجـم بـــدوره

ـ ـ ـ

اضطرابات الرؤية
ترجمة/ سيف محمد علي 

الاستكماتزم
اما الاستكماتزم فهو حالة انحناء متفاوتة
للقـرنيـة ويحرف كـلاً من الاجسـام القريـبة

والبعيدة.
تكون القـرنية الطبيعـية مستديـرة بإنحناء
مـــسـتــــوي مـن جــــانـب لآخــــر ومــن الاعلــــى
ــــــة والاسـفـل، بــيــنــمــــــا تـكــــــون شـكـل قــــــرنــي
الاشخاص الـذين يعانـون من الاستكمـاتزم
يــشبه )خـلفيــة الملعقـة(، اذ يكــون الانحنـاء
مـن جهـــة معـيـنــة اكـثــر مـن الاخــرى، وهــذا
يـسـبب دخـول الاشعــة الضــوئيـة بــأكثــر من
نقطة ويركز على منطقتين مختلفتين من

الشبكية.
وتؤكد الاحصائيات بأن اثنين من كل ثلاثة
من الامـــريكـيين الــذيـن يعــانـــون من قـصــر

البصر يعانون كذلك من الاستكماتزم.
عــــادة مــــا تعــــدل اخــطــــاء انـكـــســــار الــضــــوء
بــواسطـة الـنظــارات الطـبيـة او بـالعـدسـات،
وعلـى الرغـم من انها طـريقة امـينة وفعـالة
لمعــالجــة انحــراف الـضــوء الا ان الـعمـليــات
الجـــراحـيـــة اصــبحــت علــــى نحـــو مـتـــزايـــد

الخيار الاكثر شعبيةً.
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ماهية الصورة.

myopia يدعى قصر البصر
(nearsightedness) 

وعنــدمـــا تنـحنـي القـــرنيــة بــشكـل اكثـــر من
الـطبـيعي او اذا كـان قطـر كـرة العين طـويلا
نـسـبيـاً فــإن الاشيــاء البـعيـدة سـوف تـظهـر
بصــورة غيـر واضحــة وذلك لـتكــون الصـورة
امام الـشبكيـة، وهذا مـا يدعـى قصر الـبصر

myopia (nearsightedness)). (
وتـؤكد الاحـصائـيات بـأن قصـر البـصر يـؤثر
في مــــــا يقـــــرب مــن 50 %  مــن الامـــــريـكــيــين

البالغين.

hyperopia( بعدالبصر
(farsightedness)) 

هـو عكس قـصر البـصر اذ تكـون الاشياء
، البعيـدة واضحة والقريبـة اقل وضوحاً
حيـث تتــركــز الـصـــورة في منـطقـــة خلف
شـبـكـيـــــة العـين، وتحــــدث هــــذه الحــــالــــة
نـتـيجـــة كـــون قــطـــر كــــرة العـين اقل مـن

عن الياهو هيلثالطبيعي.

لاجئون في وطنهم

أكـد الخبـراء في بريـطانـيا أن المـوت لن يـكون نهـاية
ـــــواحـــــد العـقل الــبــــشـــــري في مــنــتـــصـف القـــــرن ال
والعــــشـــــريـــن لأنه ســيـــصـــبح مــن المــمـكــن تحــمـــيل
مخـــزون العقـل البـشــري علــى أجهــزة الـكمـبيــوتــر
السـوبر بفضل التكنـولوجيا المتقـدمة والتي صارت
أكثر تعقيدا مما كانت عليه من قبل. وقال الخبير
الـــذي يـــدعـــى أيـــان بـيـــرســـون ويـــرأس وحــــدة علـم
المــستـقبل في مـؤسـسـة بــريتـش تلـيكــوميــونيـكيــشن
للاتصـالات، إن هـذه الـتكنـولـوجيــا ستكــون مكلفـة
للغــايــة وبـــالتـــالي لـن تتــوفــر ســوى للأغـنيــاء قـبل
انتـشـارهـا بعـد العـشـر أو العـشــرين عـامـا القـادمـة
ــــــر.  هل فـعلا يمـكــن أن يـــصـــبح هـــــذا ـــــى الأكــث عل
الــتـــــوقـع حقــيقـــــة ويـــصــبح بـــــإمـكـــــان أى شخـــص
الحـصــول علــى نــسخــة احـتيـــاطيـــة من الـبيــانــات
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والمعلـومـات المخـزنـة فـى مخه وعقله الـبشـرى منـذ
نشـأته وخلقه ومـا هى وسـيلة خـزن البيـانات الـتى
سـوف تستخـدم هل هى  DVDأم وسـيلة عـملاقة
أخرى?  عنـدما شاهـدنا مثل هذه الافتـراضات فى
أفلام ذات صــبغــــة خـيــــالـيــــة أو مــــا يعــــرف بــــأفلام
الخـيـــال ?لـعلـمــــى وأعجــب بهــــا الكـثـيـــريـن ولازال
حـيث أن المـخ البـشــرى لازال لغــزا مـحيـــرا لجمـيع
العلـمـــاء مـنـــذ سـنـين وسـيـظـل هكــــذا.أعلـن نجـــاح
العلمـاء في ابتكار جهـاز كمبيوتـر يستطـيع الشعور
بالمشاعـر الإنسانية. وهو الأمـر الذي قد ينتج عنه
ابتكار طـائرات مبرمجة للـشعور بالخوف مثلا من
حــدوث تصـادم أكثـر من ركـابهـا وبـالتـالـي التعـامل
مع كـافـة المخـاطـر المحـتملـة لتـوفيـر أكبـر قـدر من

الأمان للركاب.

العقـــل البشرى
على جهــــــاز الكمبيوتـــــر

بغداد/المدى


